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 هل الدستور هو المشكلة امام التحول الديمقراطي في العراق؟
 
 

 نوشيروان حسين سعيد
 انكلترا -نيوكاسل جامعة 

 

 

 ملخص

الدول الأكثر  ساثراًاً وقأقثرل اقثراتًرافًيا في العثرالة  دثراالا عثردر رقثراتًرافي وال اثراً عامًا من الغزو الأمريكي، يحتل العراق المراتب الُولى في قائمة  17بعد نحو 

جعل بعض المنتًدين يلًون اللور علی الدقاتوفي ن اه باعتبافيه العًبثرة الریساثرا ة امثرار الت ثرول الدطًرا ثرل في الثرب    2003الماتشري في المجتمع العراقي منذ 

توفي، وغ اب الخبرة الدقاتوفيية العراقية ، والتمث ل الجانبي للعرب الاانة من بین العوامل التي قاهمت في الوضع بالناابة لهم، الطريًة المتسرعة لص اغة الدقا 

قثر  ذثرذه غير المااتًر في العراق   لة الاانوات الماض ة  وکذلك، يناقش الناقدون بان الغموض والضثرباب ة في بعثرض المثرواً الدقثراتوفيية قأعثراق تطب ًثره  و 

ًّي الأوضاع رقتصاًية للب  والبطاالا،  2019تشرين الأول  1تشرين في  الًراءات، اندلعت ثوفية في بغداً وبًية محاسظات جنوب العراق احتجاجاً علی تر

ه الوفيقثرة ذثرو وانتشافي ال ااً الإًافيي  ووصلت مطالب المتظاذرين اإلى تغ ير الدقاتوفي وتعديل قانون رنتخابات  وبالتالي ، ساإن الاؤال المطروح في ذذ

جتتمثرع منًاثرم لى قأي مدى طكن قأن يكون الدقاتوفي حًًا عًبة امار عمل ة الت ول الدطًرا ل في العراق؟ تنثراقش ذثرذه الوفيقثرة بان  ب عثرة المجتمثرع العثرراقي   اإ 

ت الخافيجية من بثرین بعمق وغ اب التجتربة الدطًرا  ة الاابًة لدی الموا نین وضعف الثًاسة الاا اقا ة للتعاون والتاامح بین النخب الاا اقا ة والتدخلا

 التجتربثرثرة العًبثرات الریساثرا ة امثرار الت ثرول الدطًرا ثرل في الثرثرب   وقأخثريرا، رقثراتنتا  اري يصثرو الدفياقثرة ذثرو انثرثره فيغثرام ا رنتًثراًات والم اخثرذات عثرلی

 .مل ة ل تزال مااتمرة ولة ت شل بعدالدطًرا  ة في العراق، ر قأن عمل ة الت ول الدطًرا ل تتام بالب ء في دد ذاتها، ورلک طکن الًول بان الع 

 

 م هور الت ول الدطًرا ل

 (Democratic Transition) علی مدى الًرنین الماض ین ، خضعت العديثرد مثرن الثرب ان لعمل ثرة رنتًثرال الدطًرا ثرل قأو عمل ثرة الت ثرول الدطًرا ثرل 

وانتًلوا من الأنظمة الأوتوقرا  ة اإلى قأنظمة قأك  ًطًرا  ة  وتلي الموجة رولى للت ول الدطًرا ل علی المجتمعات  (Democratization)   "و"الدمًر ة

طًرا ثرل ة الثالثثرة للت ثرول الدالحديثة خلال الًرن التاقع عشر، الموجة الثان ة لعمل ة رنتًال الدطًرا ه في قأوفيوبا وال ابان بعد الحرب العالم ة الثان ثرة  الموجثر

قابان ا وفي قأمريكا اللات نية في الأفيجنتین وشا لي في الاابع نيات والثمان نيا ت  سرعثران مثرا تبعثرت بدات في جنوب اوفيوبا في الدول مثل ال ونان والبرتغال واإ

 1991وانه افي رتحاً الاوسيتي في عار  1989ذذه الت ولت في ًول الكتلة الاوسيت ة بعد ثوفيات عار 
1
  

ة، بثردا قأن صثرعوً الدطًرا  ثرة  .م هور الت ول الدطًرا ل بعد انه افي الشا وع ة علی وجه الخصوص ولکن انتشر بعد قًوط الشا وع ة وانتهاء الحثررب البثرافًي

لتعليم ثرة وغيرذثرا مثرن يثرة واالل برال ة امر ل فيجعة سيه، وكان يعُتًد قأن الدمًر ة هي الدواء الشافي للمشاا التافييخ ة ورقتصاًية والاا اقا ة والثًاسية والدين 

منثرذ ذالثرک  في تلک ال ترة، كان ذناک الت اؤل الكبير والعم ق سيما يتعلق باحثرتمالت الدطًرا  ثرة في العثرالة الثالثر    المشاا رجتماع ة في جم ع قأنحاء العالة

ل ثره عثرلی قأنثره طثثرل  الحین، نشر عدً کبير من الكتب والدفياقات باللغة رنجلیزية حول "الموجة الثالثة للت ثرول الدطًرا ثرل" سثريما بًثرل العثرالة العثررظ  ينُظثرر اإ

"اقاتثناءً" ضمن ذذه الموجة 
2
 فياقة يتم اقاتخدار  الت ول الدطًرا ل ورنتًال الدطًرا ل بشكل تباًلي في ذذه الد  

حثر  غثرير  ذناک عدة التعري ات لم هور "رنتًال الدطًرا ثرل"  طکثرن ان تعثرر' ک العمل ثرات والت ثراعلات المرتبطثرة بالنتًثرال قأو الت ثرول مثرن صثر غة نظثرار

ًطًرا ل اإلى ص غة نظار ح  ًطًرا ل 
3
حثرزاب الاا اقثرا ة اإلى تحاثرسنات عثرلی ماثراتوی المناساثرة  مثثرل المزيثرد مثرن الأ  کما طکثرن ان يعثرر' بانثره  شثرير  

                                                           
1 Jiří Přibáň, “Varieties of Transition from Authoritarianism to Democracy,” Annual Review of Law and Social Science, vol. 8 (2012), p. 107. 

 https://bit.ly/2iF3qK9، في: 25/3/2018 شوذد في 14/2/2013، حاانین توسيق ابراذیم "رنتًال الدطًرا ل: اإ افي نظري"، الجزيرة نت 2

  المرجع ن اه  3
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والمرشحین(، والمشافيكة  توقا ع نطاق الناخبین( وحًوق الإناان  ک رية التعبير وحرية تنظیم المظاذرات( 
1
يذکر بان الت ول اإلى الدطًرا  ة يتضمن ايضثرا  

الت ول الدطًرا ل بطرق مختل ة، وفي ذثرذه تحولت وتغ يرات ًقاتوفيية يوصف عاًة بالعداالا رنتًال ة  باختصافي، قد تم اقاتخدار رنتًال الدطًرا ل او 

 الدفياقة اقاتخدر الم هور ک ركة وخطوات نحو ترقا خ الدطًرا  ة 

ل او مثرن نظثرار ومن الجدير بارکر ان تجافيب رنتًال الدطًرا ل متعدًة ومتنوعة  في بعض الحالت يتم رنتًال من نظار تالطل الى نظار شثرابه ًطًرا ثر

نظار ًطًرا ل  کما ان رنتًال طکن ان يحدث من قبل االجناح رصلاحي للنخب الحا ة او تحت ضغ  الشعب والًثروی المعافيضثرة  شابه ًطًرا ل الى 

لت والوقایل متنوعة ايضا، طکن ان تکون عبر الت اوض والمااومة او من خلال تدخل عاکري خافيجي کما ددث في العراق  في بعض الحالت، الت و

ا  ة كانت عن  ة بسنما في البعض الآخر تحًق ذذا بشكل قثرلمل  لثرسه ذثرذا ،اثرب، بثرل مثرن الممکثرن ان تکثرون الت ثرولت الدطًرا  ثرة  زقثرة نحو الدطًر 

بالكامل بابب الحروب، وذو ما ددث في قأفيمين ا وجوفيجيا بعد انه افي رتحاً الاوسي تي
2

، كثرما   والتافييخ الحدي  مليء بالدطًرا  ات ال اشلة قأو المتع ة 

1980و   1977ددث في بول  يا بین عامي 
3
و ددث في فيوقا ا في التاع نيات 

4
  ذذه العمل ة قابلة للانعكاس ورنتكاس وقد ل يت ًق ذثردسها الاثرا ، 

ًي الكامثرل وطكن قأن تكون نتائج الت ثرول الدطثروقرا ل قأصثرنا' مثرن قأنظمثرة شثرابه ًطًرا  ثرة الى شثرابه قثرلطوية تظهثرر عثرلی الط ثرف بثرین الحثر  رقثرتبدا

والدطًرا ل الكامثرل 
5
ون ثرل وبم ثرتر ، عاثراتوى عثرالب مثرن التذبثرذب وعثردر ال ًثرینلثرنلخ،،   تتمثریز العمل ثرات رنتًال ثرة، كثرما ينثراقش قأوً

6
ذاً    الت ثرول اإلى  ،اإ

 الدطًرا  ة عمل ة بط ئة بالضروفية 

وم شرات: عندما يثرتم التوصثرل اإلى ات ثراق كا'ب حثرول الإجثرراءات يری ا من ل نز وقاتسبان بان رنتًال الدطًرا ل يکتمل في دال وجوً عدة خصای، 

 جديدة،الاا اقا ة لإيجاً حكومة منتخبة، وعندما تأأتي حكومة اإلى الالطة نتيجة تصويت حر، وعندما تكون ذذه الحكومة لديها الالطة لتبني قا اقات 

ًرا  ة الجديدة تًام  الاثرلطة مثرع اله ئثرات الأخثررى وعندما ل يكون للالطة التن يذية والتشريع ة والًضای ة التي تولدذا الدط
7
عثرا قأن الخصثرای، المثرذةوفية  

لة الدطًرا  ثرة قأعلاه لة تت ًق بشكل مطلوب في العراق، سعندیذ طكنني قأن قأزعم بثرأأن الثرب  ل يثرزال في مثرردلة عمل ثرة الت ثرول الدطًرا ثرل ولة رثرر الى مثررد

 ورقاتًرافي الاا اسي 

ون ل وبم تر انه علی الرغم من قأن العوامثرل الدول ثرة، ا في لمبثراشرة وغثرير ًفياقة الت ولت الدطًرا  ة في قأمريكا اللات نية وجنوب قأوفيوبا ، کتب ا من قأوً

المباشرة ، قد تؤثر علی ماافي رنتًال، ساإن التأأثيرات الو ن ة والداخل ة هي التي اک  تاثيرا بوجه عار 
8
لتوجه، قأأقل  الضوء علی ثلاثة وبناءا علی ذذا ا 

الثرتي تشثرمل مثرا يثرلي: العثرراق نتمثرع منًاثرم بعمثرق، ضثرعف ثًاسثرة التاثرامح   عوامل ًاخل ة مهمة كان لها قأًوافي قلب ة في اجت از مردلة الت ول الدطًرا ل

واضح قأننا ل نااتط ع تجاذل قأهم ة الدقاتوفي و تاثير والتعاون لدی النخب الاا اقا ة، عدر وجوً خبرة ًطًرا  ة قابًة لدی الجموفي والموا ن العراقي  من ال

ريراني علی افيض العراق ورفيذاب  ومع ذلك ، سيما يتعلق بعمل ة الت ثرول الدطًرا ثرل، العوامثرل الداخل ثرة تبثردو -العوامل الخافيجية مثل الصراع رمريكي

 قأك  قأهم ة کما قاوضح لحًا 

 

 عراقالدقاتوفي الجديد والت ول الدطًرا ل في ال

تابثرة في مردلة ما بعد التخل، من نظار ًيکتاتوفيي، علی النخب الاا اقا ة والأحثرزاب قأن تثرتخل، مثرن بًثراس قأقثرال ب الدوالا الًمع ثرة ومثرن   الاثرعل لک 

يح حثرول الترتسبثرات کما ان عليهم قأن يًرفيوا مواق هم مثرن ووعثرة واقثرعة مثرن الًضثراس، لأن النًثراو الم تثروح والصرثر  ًقاتوفي يتمثل متطلبات المردلة الجديدة 

                                                           
1 Anna K. Jarstad, “Dilemmas of War-to-Democracy Transitions: Theories and Concepts,” in From War to Democracy: Dilemmas of 
Peacebuilding, ed. Anna K. Jarstad and Timothy D. Sisk (New York: Cambridge University Press, 2008), p. 30. 

2 John S. Dryzek & Leslie Holmes, Post-Communist Democratization: Political Discourses Across Thirteen Countries (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002) pp. 131–57. 

3 Laurence Whitehead, (1981)”Bolivia's Failed Democratization of 1977-1980,” No. 100, Wilson Center, accessed on 10/7/2018, at: 

https://bit.ly/2CxgdcH 

4 Zoltan Barany & Robert G. Moser (eds), Russian politics: Challenges of Democratization (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 

5 Přibáň, Varieties of Transition from Authoritarianism to Democracy, p. 107. 

6 Guillermo O’Donnell & Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies 

(Baltimore: The Johns Hopkins University Press,1986), p.ix. 

7 Juan J. Linz & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist 
Europe (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996), P. 3. 

8 O’Donnell & Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies ،p.ix. 
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يجثراً صثر غة الدقاتوفيية المااتًبل ة لة يكن  كنا في ظل النظار الًديم  كما يجب عليهم قأن ي هموا قأن مواقف نظرائهم هي الت اوض علی دل وقثر  معًثرول و  اإ

 مناقابة له  وبعد ذالک ستي التشاوفي مع ناخبيهم لضمان قبول الحل اري تم التوصل ال ه مع احزاب رخری  

   كان النظار الح  في عهد صدار حاین بمول ا تحت و اة حزب البع   وكانت ذنثرا  2003بعد الغزو رمريكي في    الت ول الدطًرا ل في العراقبدقأ 

ه ثلاث مؤقاات فيیساا ة لإًافية جهاز الدوالا: حثرزب البعثر ، ونلثره قيثراًة الثثروفية، اري كان طثثرل قأعثرلی قثرلطة تشرثريع ة وقضثرای ة في الثربلاً، وفيیثرس

الجمهوفيية، اري يختافيه الحثرثرزب ويصــاًق عليــه نله قياًة الثوفية 
1

و الاــلطات التن يذية والتشثرثرريع ة والًضای ة متركزة في يد الریسه، اذ لة يكن ذنثرا   

جراء  انتخابات ًطًرا  ة من بین اهم قأي تًاــیم للاــلطات بشكل جدي  يعتبر كتابة ًقاتوفي جديد للنظار الاا اسي الجديد بعد قًوط النظار البع   واإ

 المعالة الریساا ة لعمل ة الت ول نحو الدطًرا  ة في العراق 

لغاء الدقاتوفي والًوانین العراقيةالًایامة وقأصدفيت قانونها الخاص  قأصدفي بول برطر  امر وقثرانون،  100قبل ص اغة الدقاتوفي، قامت قلطة الیتلا' الم قتة باإ

، قانون اًافية الدوالا العراقية للمردلة رنتًال ة اري رت المواسًثرة عل ثره كدقثراتوفي انتًثرالي جديثرد  2003اري قأنشأأه في يول و  وقدر اإلى نله الح  العراقي

ار  قانون اًافية الدوالا حتی التصديق علی الدقاتوفي الجديد في    2005قأكتوبر  15للبلاً  وً

حيثر  صثروت  2005الثثراني / ينثراير  كانثرون 30وقلطة الیثرتلا' الم قتثرة، قأجريثرت انتخثرابات الجمع ثرة الو ن ثرة رنتًال ثرة في   نله الح  بعد انتهاء ًوفي

والت ضير لإجثرراء انتخثرابات عامثرة لخت ثرافي نلثره  اقًقاتوفي ًائم للعر  للجتمع ة  كانت مهمة الجمع ة الو ن ة رنتًال ة كتابة  عضوا 275العراقيون لخت افي 

لًد قا ع معظم الاانة رنتخابات  وعلی العكه، ساز الیتلا' العراقي المودد للشا عة عایة وقأفيبعین مًعدا وساز المرشثرثر ون  .نواب جديد وحكومة جديدة

قثرثراتاني  ماثرثرــة وقثرثرابعین مًعثرثردا  ت الیثرثرتلا' نظثرثررس، اإن لة يكثرثرن واقع ثرثرا، الًثرثردفية عثرثرلی كتابثرثرة وهي قأغلب ثرثرة مطلًثرثرة من ثرثر –مثرثرن قائمثرثرة الت ثرثرالف الكرً

ًقاتوفي بدون مشافيكة قأي تجمع قا اسي قآخر 
2
  

 علی الرغام من رث ل ضئ ل للاانة في لجنة ص اغة الدقاتوفي، كان ذناک بعض المشاا سيما يتعلق بتلک ال ترة
3
المشكلة الریساا ة التي واجهتهثرا اللجتنثرة هي  

ًافية الدوالا العراقيثرة للمثرردلة رنتًال ثرة عل ثره  الإ افي الزمني اري ي ثررض  ة الدقثراتوفي جثراذزا  لثرول قثرانون اإ قآب /  15كان مثرن الم ثرترض قأن يكثرون ماثروً

اللجتنة تشكلت في منتصف شهر مايو، كان   بالنظر اإلى قأن 2005قأكتوبر  15، يل ه حملة للتوع ة الناس لمدة شهرين  وينتهيل باقات تاء في 2005قأغاطه 

 في مهمة صعبة للغاية قأمار اللجتنة ثلاثة قأشهر سً  للت اوض وص اغة الدقاتوفي بأأ و  علما قأنه في سترة ما بعد الحرب والدکتاتوفيية ، يعد الت اوض علی الدقاتو 

ة  عثرلی النًثريض مثرن ذلك، سثراإن قثرابع قثرا  -من البداية وحثرتی الاايثرة - 1997فمثلا، اقاتغرق ًقاتوفي جنوب قأسريًيا لعار  نوات للت ثراوض وصثر اغة الماثروً

قأغاثرطه  15لة يكن من الم اجئ قأنثره باقثرتراب  رالک  لص اغة الدقاتوفي  الأحزاب الاا اقا ة في العراق والمن يین الاابًین قد تم من هم ثلاثة قأشهر سً 

ة رخيرة ل قاتوفي ل تزال بع دة المنال  ومع ذالک، ر2005 محاسظة من قأصل  15٪ من الناخبین و 79ت المصاًقة علی الدقاتوفي من قبل ، كانت الماوً

   2005محاسظة في قأكتوبر  18

ما علی بثرذوفي الصرثراع في الماثراتًبل قأو رقثراتًرافي عثرلی  المثردى طکن ان يعتبر قأي ًقاتوفي جديد کعامل مهم في تشكيل مااتًبل لأي ب  لأنه قد يحتوي اإ

 الطويل
4
  ية ص اغته، طكن ل قاتوفي قأن يلعب ًوفيا داقما في ضمان اقاتدامة النظم الدطًرا  ة سيما بعد  وعلی ذذا رقاس، بناءا علی محتوسته قأو ة   

ل ه الأوضاع في البلاً من ال ااً والبطاالا وقوء الخدمات واللا اقاتًرافي ومثرا ذناک فياي شایع في الشافيع العراقي يعتبر  الدقاتوفي قأدد قأقاباب ما وصلت اإ

المنا ق المتنازع عليها و خاصة  قش البعض بأأن غموض الدقاتوفي قأعاقا تطب ًه، کما لعب المواً الدقاتوفيية المتعلًة  باالموافًي الطب ع ة و مصيرالى ذالک  ونا

 5مااتًبل محاسظة کرکوک ًوفيا قلب ا في الح اظ علی الوضع ال وضوي اري  اوً معظم قأنحاء العراق 
رالک،ادد المطالب المتظثراذرين في الآونثرة رخثريرة 

                                                           
عاًة البناء والشرع ة" معهد الالار رمريكي، تًرير خاص، فيقم  قاباق من قأجل رقاتًرافي سالح عبدالجبافي "عراق مابعد الحرب:  1  ,12/8/2018، شوذد في ٧، ص  ة ٢٠٠٤، مايو ١٢٠واإ

 https://bit.ly/2wU91Bbفي: 

2 Jonathan Morrow “Iraq’s Constitutional Process ll: An Opportunity Lost” USIP, No. 155, 1/11/ 2005, accessed  on 20/5/2014, at: 

https://bit.ly/2kIFZyD 

 Zaid Al-Ali, The struggle for Iraq's future: how corruption, incompetence and sectarianism have صوص رشكال ات المتعلًة عردلة کتابة الدقاتوفي، انظر:   3
undermined democracy (Yale University Press, 2014), pp. 84-98.  

4 Francesca Binda et al., “Democracy in the Making: Key Options in Iraq’s Democratization Process,” International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance (IDEA), 2005, accessed on 15/8/2018, at: https://bit.ly/2wWgiAn 

5 Saad  Jawad, “The Iraqi constitution: structural flaws and political implications.  LSE Middle East Centre Paper Series,” LSE Middle 
East Centre, 2013. Accessed on 15/2/2020, at: https://bit.ly/3bLKelX 
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، عندما نزل الناس اإلى شوافيع بغداً وفي الجنوب للتعبير عن غضبهم مثرن ال اثراً الماتشرثري، 2019قأكتوبر  1ذو تعديل الدقاتوفي  بدقأت المظاذرات في 

رون کثير من معاناتهم عبدقأ المحاصصة التي تنبع من الدقاتوفي، ورالثرک يرب  المتظاذ  وافيت اع معدلت البطاالا، والخدمات العامة المزفيية والتدخل الأجنبي 

 يطالبون بتعديو  

ي تغ ير الدقاتوفي بباا ة اإلى تحًيق قأي تغ ير ذي مغزى، لن العثرراق  لكن تغ ير الدقاتوفي العراقي لسات دلًا في دد ذاته کما قاوضح اک  اًناه  لن يؤً

نرً قأعراض المرض  عثرلا   140  وقوء الخدمات العامة وحتی بعض المشاا المتعلًة بالدقاتوفي  شكلة ماًة شابه من يعاني من مرض  ال ااً والبطاالا

ذا مع تر  المرض الأقاسي للانتشافي ذو وص ة للموت، وفي قا اق العراق، ذذا يعني موت تجربة الًصيرة مع الدطًرا  ة  سيما يلي، قاناقش  الأعراض ع رً

 اا ة التي طکن ان يعتبر المرض رقاسي امار عمل ة الت ول الدطًرا ل في العراق  العوامل والعًبات الریس 

يران  البعد الخافيجي: الولست المت دة الأمريكية واإ

الت قأثثررت لعبت الجهات الخافيجية ًوفًيا قلب ا للغاية في خلق ظرو' غثرير الم ات ثرة لجت ثراز عمل ثرة رنتًثرال الدطًرا ثرل بنجثراح في العثرراق  في بعثرض الحثر

ملاء نظار التواسًل علی البوقانة والهرقثر  اإلى  دثرد ةبثرير مثرن قبثرل الجهات الخافيجية مباشرة علی سرض نوع معین من نظار قا اسي علی ب  ما  فمثلآ، تم اإ

  لة 1989  کما ان قوفيس لعبثرت ًوفيا مهثرما لعثراًة النظثرر ومراجعثرة النظثرار التثرواسًل الًثرائم في لبنثران في 1995الولست المت دة في ات اق ًايتون في نوفمبر 

ون( ، لكثرن الثرولست المت ثردة قأزالثرت نظثرار ي رض ًقاتوفي العراق التواسًل الجديد مباشرة من قبل الولست المت دة بطريًة ًايتون   كتبه محامون قأمريكيثر

ًافية الدوالا العراقية للمردلة رنتًال ة، کما لعب الدبلوماقا ون الأمريكيون ًوفًيا فيیس  ة في قانون اإ ااً ا مع الزعماء الشا عة البع ، وسرضت معظم المواًالموجوً

 والأةراً في الم اوضات التي قأق رت عن الدقاتوفي
1 

 

عمل ثرة  وزافيتي الخافيجية والدسثراع قبثرل الغثرزو حثرول ک  يثرة اًافية العثرراق والحثر  سيهثرا كان يخ ثرل قضثر ة قأكثر  خطثروفية م اًذثرا ان اإن شد الحبل والصراع بین

غلب ثرة التخط   قبل الحرب غافيقة في عدر الك اءة وضعف التنظیم واللامبالة  انتشر العنف وظهثرر حركثرة الثرزعیم الشثرــ عل مًتثردى الصثردفي في منثرا ق ر

 الحرب  و في منا ق الأغلب ة الانية، کما كان من المتوقع، ظهر عداء کبير ضد رحتلال  لة تخطثر  الثرولست المت ثردة لمثثرل ذثرذه الصثرعوبات الشا ع ة بعد 

بعثرد قثرًوط  لنظثرارولة تاط ع ان طنع ان جافي الصراع الطای ل وغيره من النزاعات، وخاصة لن مااتوست الًوات المتمرکزة في العراق لة تكن كاسيثرة لتثرأأمین ا

   صدار حاین وحزب البع 

ن حمايثرة بعــد قــًوط بغــداً، عمت سوضی شابه تار العراق بابب ت کيک ذ اا الاــلطة وتوقف الخدمات الضروفييــة وعمل ات الاب والالب  بدل م

.ة علی البن  المركثرزي سًثر رملاک العامة والخاصة وتوسير رمن والالامة، قامت قوات الحل اء  راقة وزافية الن   والاا طر 
2
كان ال شثرل وااثرا في  

، وكذلك مكتبة الًرقآن في وزافية الشؤون الدينية  2003قأبريل  12و  11اللامبالة التي قأظهرذا فياما ي  وجنرالته تجاه نهب المكتبة الو ن ة ومح وظاته في 

كان ذثرذا مثر شرا  قثرانة الماضثر ة"  500بوقطن ، "قأعظم كافيثة ثًاسية في الثر  وروقا'  كانت ذذه الأدداث،  اب بول زطاناكي، عالة الآثافي في جامعة

ة رمريکيثرة  قلب ا في البداية      شير علی ان اري يهمه رمريكان ذو الن   ولسه نشر وتعزيز الدطًرا  ة کما كان يدعل م يثردي الحثررب في رًافي 

عم نظار ًطًرا ل حًيًل لمردلة مابعد الحرب في الب  وعل ه، انتصر رمريكان عاکرس ولکن لة يکن لديهم خطة  .قا اقا ة وااة ون ة صاًقة لنشاء وً

عثرمافي العثرراق  بریاقثرة الجثرنرال عثراًة اإ المتًاعثرد  بعد ر ادة بنظار صدار حاین، تشكلت ذ ئة لأًافية شؤون العراق بام   مكتب المااعدات الإناثران ة واإ

ًافية عراقية مؤقتة في غضون ثلاثة اشهر  واجهجاي غافينر  وكان يهد' غافينر اإلى تحًي جاي غثرافينر   ق رقاتًرافي السريع للعراق ومن   نًل الالطة اإلى اإ

كن  سعثرل ذلك قأدد ةبافي موظ يه مرة، وقال  جاي،  ااتغرق رمر وقتا ا ول قل لا لعمل الدطًرا  ة من ثلاثة قأو قأفيبعة قأشهر في الص ف في بغداً  ل ط 

 نااتط ع وقان عل  بسرعة   فًي غافينر
3
في مكان جاي غافينر   وتم تبديل ام   بول برطر ولكن ذذا لة يحدث وكان عمر ذذه اله ئة قصيرا حيت تم دو وعین 

عمافي العراق  الى  قلطة الیتلا' المؤقتة   مكتب المااعدات الإناان  عاًة اإ  ة واإ

  اإن الطريًة التي اختافيت بها قلطة الت الف المؤقتة عضثروية نلثره 2003يول و  13بعد ذالک، قأنشأأت قلطة الیتلا' المؤقتة  نله الح  العراقي  في 

تم تًاثرایم الأعضثراء اةاثرة والعشرثرين وسًثراً  .من المجموعات العرقية والدينيثرة الح  تعكه بشكل مثالي م هور برطر عن العراق علی قأنه لسه قأك  من مزيج

شا ع ا لص غة عرقية  ای ية صافيمة، وكان لكل عضو من قأعضاء المجله ذوية عرقية  ای ية  حتی حم د ن د موسى من الحزب الشا وعل كان يعتبر عضوا 

                                                           
1 John McGarry,"Classical Consociational Theory and Recent Consociational Performance." Swiss Political Science Review, vol. 25, no. 4 (2019), 

p. 541. 

2  Larry Diamond, Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq (New York: Henry Holt 

and Company, 2005), p.286. 

3 Ali Allawi, The occupation of Iraq: Winning the war, losing the peace, (New Haven: Yale University Press, 2007), p. 33. 
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ً ثرد  -الاانة -  علی ثالوث الشا عة، علی الرغم من قأنه غير  ای ل بشكل واضح  تاقسه نله الح الکرً مهثرد الاثربيل الى المحاصصثرة والطای يثرة لحًثرا  وانتُ

ومن صل عن المجتمع العراقي لأن عضوية رعضاء المجله كانت مااتمدة بشكل ةبير من ووعثرة مثرن  المجله لكونه غير سعال و  ای ل وغير رث لي في تكوينه

المن ىین العراقيین 
1

 

ية لحق الشعب كانت الدطًرا  ة منذ البداية تم ترويجها لخدمة المصالح رقترات جت ة ورقتصاًية الأمريكية في المنطًة قأك  من ةونها محاوالا حًيً في الواقع، 

مافي الشامل" وعلاقثرة العراقي ان يعسش في ظل النظار الدطًرا ل  الدل ل علی ذالک ذو انه المبرفي الریسسي لحتلال العراق كانت  تدوفي حول "قأقل ة الد

 يكيالنظار مع الًاعدة، ولکن بعد ان کشف ذذه الدعوی ما هي ر حجج واذ ة، قأصبح جلب الدطًرا  ة اإلى العراق مبرفياً فيیساا اً للغزو الأمر 
2

كما قأوضح  

وا مثرن قألمان ثرا وال ثرابان ذثرو قأن الثرولست المت ثردة  نوح سي مان، اري كان له ًوفي قأقاسي في ص اغة قانون اًافية الدوالا،  كان ال افيق بثرین الحثراالا العراقيثرة 

طًرا  ثرة ل ایثردة كانت تهد' اإلى تحويل ذذين الب ين  قألمان ا وال ابان( اإلى دل اء الغني الرقأقمالي ضثرد رتحثراً الاثروسيتي  لة يكثرن الهثرد' ذثرو بنثراء ًول ً

نظمة رقتبداًية من جنوب شر  -موا نيها ثبثرات ذلثرک  بعبثرافية اخثرری، مثرن منظثروفي اإن نظرة اإلى الدعم الأمريكي للأ آقا ا اإلى قأمريكا اللات نيثرة تك ثرل لإ ق ق

 .الولست المت دة كان قأقل قأهم ة بكثير قأن تكون قألمان ا وال ابان ًطًرا  ین من ةونهما فيقأقمال ین وقأغن اء
3 

اذا قلمنا بان جلب الدطًرا  ة الى العراق لة تکثرن 

 ولن ن اجأأ ببطأأ عمل ة الت ول الدطًرا ل في الب   ٢٠٠٣والعراقيین منذ   جأأ عا ددث للعراقله اولوية لدی اًافية رمريکية، لن ن ا

براذیم الجع ري ن اه غير موثوق به من قبل الًاًة الشا عة والأةراً والاانة  2006في عار  آنذا  اإ علی ، مع اندلع ررً قاني ، وجد فيیسه الوزفياء العراقي ق

، 2010رنتخثرابات دد قواء ، وكذلك من قبل واشانطن  تم اقتبداله بالمالكي، و واشانطن لعب ًوفيا فيیساا ا في بروز  نجثرم المثرالكي  وفيغم خاثرافيته في 

ًاًة الشا عة الآخرين للمالكي قار رمريکيون بدعمه لریاقة الوزفياء للمرة الثان ة  وكان قاید سيلق الًدس، الجنرال قام  قليماني ، له تاثير کبير في تعزيز ًعم ال

آ   ايضأ

ي اإلى الديكتاتوفيية وتجدً الحرب الأذل ة ودذفي بعض الماتشافيين رمريکيین الما لین في واشانطن بان ًعم الولست المت دة لریاق ة الوزفياء المالكي قا ؤً

يران ة في العراق  والهيمنة الإ
4
ولعثرب عثرلی وتثريرة  وبال عل، في سترة وليته الثان ة، تولى مناصب وزير الدساع والداخل ثرة ، وعثریّن المثروالین لمناصثرب عاثركرية  

   المالكي  داسع عن الشا عة قأك   ا ح  كًاید و ني طثل الشعب العراقي با  اسه المختل ة ح الطای ية لتعزز  قوته  كما قأأشرح في المطلب التالي،

وعل ه، بدءًا من نهج خا لء لدمًر ة العراق ، سشثرلت الثرولست المت ثردة في تصثر  ح ماثرافيذا حثرتی عنثردما تشثر ت التطثروفيات الاا اقثرا ة  عثرن تلثرک 

ات جت ة رمريکية تهد' في المًار الأول اإلى الح اظ علی المصل ة الأمريكية ودل ائها   ثر  انهثرا لة تثرتمكن رخطاء في رقترات جت ة الأمريكية  كانت رقتر 

من التصر' ةوقا   نزيه بین مختلف المتناساین العراقيین علی الاثرلطة 
5
مًعثرداً في    91عثرلی قثربيل المثثرال ، قائمثرة العراقيثرة بًيثراًة اسً عثرلاوي حصثرلت 

مًعثردًا، ومثرع ذالثرک ًعم رمريکيثرون المثرالكي، في دثرین تتمثریز قائمثرة  89، و حصل ایتلا' ًوالا الًانون بًياًة المالكي عثرلی 2010البرلمان في انتخابات عار 

ة کبيرة من تاجثريج الثروتيرة الطای يثرة الى العراقية بأأنها جمعت مختلف شرائح المجتمع العراقي بع دا عن خطاب الطای ل  ولکن ذذه الخطوة  قاًت العراق اإلى ازم

لعاًة العثرراق عواقب مظلمة تتمثل في ظهوفي ًاعش  المًصوً ذنا ذو انه كان بامكان رمريکيون ان يلعب ًوفيا ايجاب ا وداقما في تلک الل ظة التافييخ ة 

 علی ماافي صح ح نحو الت ول الدطًرا  ة   

ق جي ري اإن المشكلة الأقاقا ة ولدت قأثناء رحتلال الأمريكي: لًد مكنت الدطًرا  ة  الأغلب ة الشا ع ة  الثرتي وباختصافي، کما قال الا ير الأمريكي الااب

تخشى حكامها الاانة الاابًین 
6 

( اإلى ًيكتاتوفيية الأغلب ة الشا ع ة الثرتي 2003وبعبافية اخری، لًد انتًل العراق سعلً ا بدلً من نظار الاا طرة الانية  قبل 

ا الالطة التن يذية في مكتب فيیسه الوزفياء تركزت سيه
7

 

يران لمد ن وذذا في الب   من خلال تحويل ستح الغزو رمريكي ربواب امار  التدخل رقليمل في العراق  باًيء ذي بدء، كان رحتلال سرصة تافييخ ة للاإ

وً  سًد اقاتغلت  يران  الحدوً الطويلة التي  اهل اختراقها مع العراق وعلاقاتها  ويلة المدى مع علاقتها مع العراق من العدو ال وً قابًا الى الصديق الوً اإ

                                                           
1 Zaid Al-Ali. The struggle for Iraq's future: how corruption, incompetence and sectarianism have undermined democracy, (New Haven: Yale 

University Press, 2014), p. 77 

2 Stephen Zunes   & John Feffer  “Iraq: The Failures of Democratization”, Foreign Policy in Focus, 9/3/2007, accessed on 12/8/2016, at: 

https://bit.ly/2CBJ1jZ 

3 Noah Feldman. What We Owe Iraq: War and the Ethics of Nation Building, (Prinston: Princeton University Press, 2004), p.7. 

4 David Rodhe et al, Our man in Baghdad (2014), The Atlantic, accessed on 10/3/2019, at: https://bit.ly/2SgIfOK 

5 Mumtaz Kashif, "Post-Saddam democratization in Iraq." Strategic Studies, vol. 30, no. 1/2 (2010), pp. 208-238. 

6 David Rodhe et al, Our man in Baghdad 

7 John McGarry, 2019، p.543  

http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
https://fpif.org/authors/stephen-zunes/
https://fpif.org/authors/john-feffer/
https://fpif.org/authors/john-feffer/
https://bit.ly/2CBJ1jZ
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ة لتوقثرا ع ن وذذثرا قا اقا ین عراقيین فيیساا ین وقأحزاب وجماعات مال ة عراقية سضلًا عن قوتها الناعمة المتمثلة في المجالت رقتصثراًية والدينيثرة والإعلاميثر

.فيجي الریسسي في العراق وبالتالي ترقا خ مكانتها ةوقا   الًوة الخا
1
کما اشافي بول برطر لحًا  قأعطى سشل الاا اقثرات الأمريكيثرة والبريطان ثرة في العثرراق   

يران لتوقا ع ن وذذا  بعد ان شعر بان  الولست المت دة كان في داالا من ال وضی في العراق  رن تاح علی اإ
2

 

يران ٢٠٠٣بعد تشكيل نله الح  في  والعراق ماافيين متوازيین علی المااتوى الرسمل  علی ماثراتوى قثرلطة الیثرتلا' المؤقتثرة، ، شهدت العلاقة بین اإ

ية  يران كانت قأك  وً ية، لكن علاقات نله الح  مع اإ بًثراء دل ائهثرا مثرن الأحثرزاب  العثرراق تهد' قا اقة التدخل الإيراني في  كانت العلاقة غير وً اإلى اإ

الإقلامية في الالطة
3
والتأأكد من قأن الوجوً الأمريكي في العراق لة يؤً اإلى تًويض الجمهوفيية الإقلامية  

4
  

يثرران، طکثرن ان تاثرم  بالاا اقثرة  ال ثروضی   -managed chaosالمثردافية لت ًيق ذذين الهدسین ومصالحها رخري، اإددى رقترات جت ات الثرتي تبنثرت اإ

     افياًت غل ان الوضع في العراق ولکن بدون ان يصل الى دد رن جافي 
5

يثرران قتاثراتخدر ن وذذثرا وقوتهثرا  تشير ذثرذه رقثرترات جت ة اإلى الحًيًثرة قأن اإ

مريكي وتضمن الالطة الاا اقثرا ة للشثرا عة في ومالها للاقاتمرافي في الح اظ علی الوضع الراذن ومنع اقاتًرافي الأوضاع بشكل ًائم اإلى قأن يتلاشى التهديد الأ 

ل قأن يران ة، اإ  هران تعتبر وجوً  العراق في المااتًبل وفيعا الى ربد  وفي دین قأن اقاتمرافي رضطرابات في العراق وتوقعها من شأأنه قأن يهدً المصالح الإ

ذا كان ذنثرا  اقثراتًرافي في اضطراب مطول ولکن تحت الاا طرة، الطريًة المثلی لحماية مصالحها علی المدى الًص يران ثرون قأنثره اإ ير  بعبافيات اخری، يعتًد الإ

يران ثرون ير  يثردون خلثرق العراق، ساإن الأميرة ین قو' يرکزون انتباذهم علی ايران ومن المتوقع ان يتخذوا خطوات اک  صرامة ضدذا بعثرد ذلك  رالثرک الإ

نهم ل يريدون قأن يكون العراق مااتًرا راما، قأو غير مااتًر سوضی طكن الت   سيها ولسات ال وضی التي ل طكن الاا طرة عليه ا في العراق  طکن الًول باإ

ًافية" وتاع  لت ًيق التوازن يران قأن تكون  مديرًا لل وضی "الًابلة للاإ  بین ال وضی والحرب الأذل ة  راما  بعبافية اخری،  تريد اإ
6

في العراق  ذکذا، ايران  

   وبالطبع، ا ذالک ستي علی حااب الت ول الدطًرا ل المنشوً في العراق العراق تحت فيعايتها في واقع رمر وتجعل  تريد ان توازن خطو ها

  ٢٠١٤عثرلی عثردً مثرن المحاسظثرات العراقيثرة في ” ًاعش”وجاءت ال رصة الثان ة للتدخل المباشر للايران بعد اقتيلاء تنظیم الدوالا في العراق وبلاً الشار 

مر الدوفي الإيراني عردلة جديدة  حينما قأخذ شكلا قأمن ًّا داسًما في الحرب ضد تنظیم ًاعش في العراق من خلال وجوً ضثرباط وخثربراء منذ ذالک الوقت، 

يران ة بشكل مباشر في الاادة العراقية، وكذلك عن  ريق ب ع الأقل ة والمعدات العاكرية وتًديم المعلومات رقاتخبافيية للًوات  العراقية وقوات اإ
7
کثرما  

يثرراني عثر لي انه يوجد سصایل مال ة موال ة ليران ًاخل منظومة الحشد الشثرعبي  ووصثرل رمثرر الى دثرد صرح  عثرلي قأكثربر وليثرتي  ماتشثرافي المرشثرد الإ

.شاباط/سبراير، اإن بلاًه  لثرن تاثرمح لل برال ثرین والشثرا وع ین بالحثر  في العثرراق  17خامنئي للشؤون الدول ة، خلال زسفيته اإلى بغداً في 
8
واشثرافي الاثر ير  

يران تريد التأأثير علی رنتخابات العراقية  رنتخابات الثرتي جثررت في مثرايو ( لصثرالح 2018/قأسفي الأميركي الاابق لدى الأمم المت دة، زلماي خل ل زاً، قأن اإ

يران تعمل بجد للتأأثير علی النتيجة حي  تاعى اإلى تعزيز ن وذ ميلسشا اتها ًاخل الح ن اإ كومثرة العراقيثرة، كثرما ذثرو الحثرال مثرع حثرزب   ميلسشا اتها اذ قال  اإ

اللبناني 
9

وبال عل، ذناک شکوک کثيرة حول التلاعب باصوات الناخبین في تلک رنتخابات، واصابع التهار موجهثرة الى التثردخل ريثرراني في المنثرا ق   

قاتاني قاتان وکرکوک لصالح رتحاً الو ني الکرً    الًريب ماا الانية لصالح بعض رحزاب وفي اقلیم کرً

 

 

                                                           
يران في العراق مواجهة ماج حكومة  هران الشامل"، معهد واشانطن،   1 آيزنشاتات، مايكل نايته، وقأحمد علي، "ن وذ اإ مايكل ق 18/2/2019، شوذد في 28/4/2011 في:  

https://bit.ly/3bOzG5w 

2 Paul Martin “Paul Bremer on Iraq, ten years on: 'We made major strategic mistakes. But I still think Iraqis are far better off'”, Independent, 

18/3/2013, accessed on 4/9/2018, at: https://ind.pn/2Ok1KSX 

3 Mohsen Milani “Tehran Doubles Down: Iran’s Plan to Win Iraq’s Sectarian War,” Foreign Affairs, 22/6/2012, accessed on 13/4/2018, at: 

https://fam.ag/2xzrAOP 

يران في العراق" 4   https://bit.ly/2LOOFQpفي:  19/3/2018،شوذد في 21/3/2005،  کرا سز جروب ، ووعة رزمات الدول ة "ما مدى الن وذ؟: اإ

 المصدفي ن اه   5

 المصدفي ن اه  6

:  في 10/3/2018، شوذ د في 11/6/2016الدواسع والأشكال وقأًوات التأأثير"، مرکز الرواب  للب وث والدفياقات رقترات جت ة، …التغلغل الإيراني في العراق" معمر سيصل خولي 7

https://bit.ly/2JqSayb 

 http://ceip.org/2IhMuqoفي:  18/5/2018، شوذد في 15/5/2018 غل للشرق روق ، فيجل الدوالا الجديد في العراق"، مرکز كافين مه افي كاظم " 8 

9 Zalmay Khalilzad “Limit Iran’s Influence in Iraq,” The Wall Street Journal, 2/4/2018, accessed on: 20/4/2018, available at: 

https://on.wsj.com/2GR4UwY 

http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://bit.ly/3bOzG5w
https://bit.ly/3bOzG5w
https://ind.pn/2Ok1KSX
https://fam.ag/2xzrAOP
https://bit.ly/2LOOFQp
https://bit.ly/2JqSayb
https://bit.ly/2JqSayb
http://ceip.org/2IhMuqo
https://on.wsj.com/2GR4UwY
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 الثًاسة الاا اقا ة والمعتًدات الجماع ة

رت عثرردلة رقثرتبداً يوجد علاقة قوية بین تافييخ الدطًرا  ة في الماضي والتثبيت الناجح ل طًرا  ة في المااتًبل  علی الرغم من قأن ا ًطًرا  ة ناجحة م

كا اللات نية وقأوفيوبا الشرقية اإلى ة  ية قدفية الاكان ذوي الخبرة بالدطًرا  ة علی تطويرذثرا بشكل من رشكال، تشير تجربة الت ولت الدطوقرا  ة في قأمري

 بشكل قأسضل سيما بعد
1
ولاوء الحظ، كان للعراق برلمان ضع ف في قأسضل دالته في الماضي، حي  كان يتناوب من ملكية تًل ديثرة اإلى قأنظمثرة اقثرتبداًية  

 قائمة علی الشعبوية والًوة العاكرية
2
في سترة ح  صدار حاین لة يكن للعراق نتمع مدني ، مع عدً قل ل من المؤقاات الًوية الثرتي طکثرن ان  وبالتالي ، 

 يبني عليها ًطًرا  ته لحًا  

نجلهثرافيت، زعم العديد من المنظرين قأن ماأأالا النظار الاا اسي اري يظهر ويظل في ب  ما يعتمد علی التوجهات الاایدة بین شثرعبه  کثرما ينثراقش و  يلزيثرل واإ

 المعتًدات الجماذيرية ذات قأهم ة داسمة ل رص الدوالا في قأن تصبح وتبًى ًطًرا  ة
3
سكرة قأن النظار الاثرا اسي للمجتتمثرع يعكثره المعتًثردات والًثریم الاثرایدة  

 لها تافييخ  ويل   -قأي ثًاسته الاا اقا ة  -لشعبه 

توك يثرل في  ًو بأأن الًوانین التي يح  بها المجتمع تعكه عًل ة شعبه المهيمنة  کثرما اکثرد الكاثرسهوشدً مونتساكيو في کتابه  فيوح الًوانین  علی ن ه النًطة 

ذافي الدطًرا  ة في الولست المت دة يعكه التوجهات الل برال ثرة والتشثرافية ة للشثرعب الأمثرريكي  وعلثر ه، سثران سشثرل  کتابه   في الدطًرا  ة الأمريكية بأأن ازً

لنثراس ان ا ساطافي بین الحربین رولى والثان ة، فيغم تبني الدقاتوفي الدطًرا ل علی الوفيقة، يرب  بغ اب الثًاسة الدطًرا  ة الاابًة لن اتجربة الدطًرا  ة في قألم

بات الدطًرا  ة  ااعتاًوا علی النظار رقتبداًي اري مروا به من قبل  بعد سشل الدطًرا  ة الجديدة في المان ا، جاء ذتلر اإلى الالطة من خلال رنتخ

آ، وذذا يجعلنا ان نصل الى اقاتنتا  بان الدطًرا  ة قاتکون ذشة عندما تكون ًطًرا  ثرة بثردون الثًاسثرة الدطًرا  ثرة الاثرابًة لدی المثروا ن وا لشثرعب  اذق

 ول بالًواعد ورقه الدطًرا  ة  الدقاتوفي لودده ل  ااتط ع ان يضمن نجاح الت ول نحو الدطًرا  ة في ظل غ اب المعتًدات الجماع ة المااتعدة للًب

( مصطلح "التطابق" ، مدع ا قأن الأنظمة الاا اقثرا ة تصثربح ماثراتًرة سًثر  بًثردفي مثرا تلثربي قأتهثراط قثرلطتها 498:1963قدر غابري ل قألموند وقا دني سيربا  

 معتًدات الالطة الشعب ة
4
يؤمن الناس بشرع ة الًوى الديكتاتوفيية ، رامًا مثلما وسًًا لأ رودة التطابق ذذه ، تكون الأنظمة رقتبداًية مااتًرة عندما  

 تكون الأنظمة الدطًرا  ة مااتًرة بًدفي ما يعتًد الناس قأن الالطة الاا اقا ة يجب قأن تخضع لضواب  شثرعب ة
5
نغلهثرافيت وةر اثرتيان ويلزيثرل   قثرار فيونالد اإ

تمرافي، يجب علی الأنظمة الاا اقا ة توسير الدطًرا  ثرة بًثردفي ماثراتوست ( بتوقا ع ذذه رستراضات للاإشافية اإلى قأنه من قأجل الصموً ورقا 187: 2005 

  لب الناس عليها
6
عما لهذا رًعاء ، يًدمون قأًالا تجريبية تثبثرت قأنثره خثرلال الموجثرة العالم ثرة ل طًرا  ثرة ، سثراإن الثرب ان الثرتي تجثراوزت سيهثرا التطلعثرات   وً

، حًًت سيما بعد قأكبر تًدر في الت ول الدطًرا ل، في دین قأن  1990 ة في الواقع في حوالي عار الجماذيرية ل طًرا  ة مااتوی وجوً المؤقاات الدطًرا  

ا  ثرة خثرلال العًثرد تلك الب ان التي تجاوز سيها توفييد الدطًرا  ة مااتوى التطلعات الجماع ة ل طًرا  ثرة ، كانثرت ر ثرل في الواقثرع اإلى قأن تصثربح قأقثرل ًطًر 

 التالي 

آخثرر، كانثرت الت ضثر لات صح ح كان کثيرا من  العراقيین قع دا باًوط صدار حاین، ولکن ذذا ل يعني انهم افياًوا انشاء نظار ًطًرا ثرل ل خل ثره  ععثر  ق

ة ل طًرا  ة قويالجوذرية ل طًرا  ة ضع  ة في البداية، ورالک من الطب عل ان نجد المااتوى ال علي ل طًرا  ة منخ ض  لو كانت الت ض لات الجوذرية 

انهثرم لدی الشافيع، لنجد المااتوى ال علي ل طًرا  ة مرت ع بشكل عار  مثرن الثرواضح حثرب الحريثرة طء سطثرري لدی النثراس، لكثرن ذثرذا ل يعثرني بالضرثروفية 

تحثرت يعطونها قأولوية قصوى  تعكه قأولوست الأشخاص ظروسهم رجتماع ة ورقتصاًية ، وفي داالا العراق كان الشثرعب طثرر بظثررو' اقتصثراًية صثرعبة 

آنذاک  عع  قآخر، لة تكن لحادًا من اجل البًاء ق الدطًرا  ة  ح  صدار حاین، ورالک تحاین الظرو' رقتصاًية طکن ان يعتبر كالحت اجات الأك  اإ

                                                           
1 Daniel Byman, "Constructing a democratic Iraq: Challenges and opportunities," International Security 28, no. 1 (2003), p. 69. 

 .Dawisha, Adeed, and Karen Dawishaتضمنت قأحزاب معافيضة نشطة وصحاسة مااتًلة نابياً  انظر الى:  1958يختلف البعض مع ذذه النًطة ،  جة قأن تجربة العراق قبل عار 2 

50.-(2003): 36 Foreign Affairs "How to build a democratic Iraq." 

3 Christian Welzel & Ronald F. Inglehart, “Political Culture, Mass Beliefs, and Value Change,” in: Haerpfer, Christian, et al. Democratization 

(Oxford University Press, 2009), p.126. 

4 Sidney Verba & Gabriel Almond. The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1963) P.498 

5 Christian Welzel & Ronald F. Inglehart, p.127 

6 Ronald Inglehart & Christian Welzel. "Exploring the unknown: Predicting the responses of publics not yet surveyed." International Review of 
Sociology 15, no. 1 (2005): 173-201. 
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آم2005قأولوية لدی معظم الناس قبل قًوط النظار الاابق  وعل ه، قبل الًاء ا اللور علی الدقاتوفي  ال الشعب العراقي التي ، ل طکن ناا ان توجهات وق

 ح  البع    كانت تتمثل الى تحاین روصاع رقتصاًية الى دد کبير، ذذا سضلآ عن غ اب ثًاسة قابًة مع تجربة الدطًرا  ة في الب ، وخاصة في عهد

ددة الو ن ة  لسه للعراقيین ذوية قويثرة مشكلة اخری هي عدر وجوً ذوية متماقكة في العراق بابب التنوع الديني والعرقي، وغ اب احااس حًيًل بالو 

 ، فيثى الملك سيصل الأول 1933كأمة، سًد قأنشأأ المااتعمرون البريطان ون العراق الحدي  ، وتحت الح  رقاتعمافيي لة تكتاب البلاً ذوية قوية  في عار 

 ة من قأي الوضع في العراق دین قال  قأقول وقلبي ملآن قأسى، قأنه في اعتًاًي ل يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيال ة خال  

سكرة و ن ة، متشابعة بتًال د وقأبا  ل ًينية، ل تجمع بسام جامعة 
1
قأضعف  ا كانت عل ه في  فيثاء الملک سيصل ينطبق علی العراق ال ور  الهوية "العراقية" 

آ قلب ا للغاية لت کيک رنتماء المتبًة ل والا   2003الأجيال الاابًة  لعبت قا اقات سرق تاد صدار العراقيین وقا اقات الطای ية في مردلة مابعد   ًوفيق

ل ات رن ال  كما قامت الًياًة البعث ة محاوبة علی مرت الكرً في العراق عاض مرير وعانت مااتوست الإباًة الجماع ة في الهجتور الكيما  علی دلبجة وعم 

ل عمل ثرة الاانة بًتل قأو سجن قأو قمع قأسراً المکون الشا عل العراقي  ثرا اًی الى تعم ثرق الخلاسثرات ورنًاثرامات  انثرتًم قثراًة الشثرا عة مثرن الاثرانة مثرن خثرلا

ي  وتهمسشم في العمل ة الاا اقة سيما بعد  في ظل ازمة الهوية، ل  اجتثاث البع  يوجد داسز للعمل علی الخطوط الو ن ثرة  فمثرثلآ، معظثرم الشثراباب الکثررً

آ، ادد رقاباب للوضع الاا اسي الراذن في العراق يعثروً الى غ ثراب ال قاتان ل يت دثون اللغة العرب ة  اذق ل مثرة والودثردة وحتی فيیسه الوزفياء في اقلیم کرً

 الو ن ة علی مااتوی الشعب  

 النخبة الحا ة

بالدقاتوفي العراقية الم يدة للغزو رمريكي في المن   الح  العراق بعد الغزو  منذ ذالک الحین اصبح المحاصصة وال ااً والطای ية وعدر التزار  تولت المعافيضة

 والًوانین اهم خصای، للنخبة الحاکامة 

الو ن ة من خثرلال تطب ثرق مبثردقأ المحاصصثرة  التًاثرایم ، تم تشكيل حكومات الوددة  2005، وخاصة منذ رنتخابات التي جرت في عار  2003منذ عار 

 الطای ل(، ووسًا لهذا المبدقأ جم ع الطوایف الدينية والطای ية في العراق يجب قأن تعطى مناصثرب وزافييثرة ةوقثرا لة لتًثرديم التنثراغم رجتماعثرل
2
ويثردعم النخثرب  

نه لتوظ ف الناس في الًطاع العار  وقد قأًى ذلك اإلى توقع ةبير في عثردً الحا ة ذذا المبدقأ بًوة حي  ينطوي علی الاا طرة علی موافًي الدوالا و ااتخدمو 

 2020مل افي ًولفي في عار  50اإلى ما يًدفي بن و  2005موظ ل الًطاع العار ، ارين زاًت ن ًاتهم خماة قأضعا' تًريبًا من عار 
3
ولکن کما يبدو النخب  

الآن، وذذا لحماية مصالحهم الشخص ة والاا اقا ة  ووصثرف مًثرال جديثرد لمجثرلة سثروفيين بولسسيثرورحزاب الاا اقا ة غير مااتعد لنتهاء المحاصصة لحد 
4

 ،

، قأصب ت عثابة "نظار 2007النظار العراقي بانه  نظار ساقد للغاية  وحاب وص هم ان قا اقات العراق بعد ات اق رنا اب الأميركي من الب  في العار 

 غنائم" لمعظم الاا اقا ین والأحزاب 

في البداية ،   كلا من الالطة الاا اقا ة ورقتصاًية للأحزاب وهم بدوفيهم عمًوا رنًاامات الطای ية  2003ى النظار الاا اسي في مردلة ما بعد وقأعط

نشاء نظار للتمث ل الناابي لمختلف مکونات الدينية والمذذب ثرة والعرقيثرة والًوميثرة في العثرراق  لکثرن النخثرب اقثراتغو  لأثافية واذكاء كان الهد' من النظار ذو اإ

 العراق  في ذثرذا النظثرار، لة يكثرن كاسيثراً قأن الهوست العرقية، وبالتالي اًی ذالک الى صراعات الطای ية ورزيق ناا ج المجتمع وعدر وجوً الوددة الو ن ة في

ي مناصب مع نة ، ولكن كان عليهم قأن ينتموا اإلى قأدد الأحزاب الحا ة   شغل شا عل قأو قاني قأو ةرً
5
الجماعثرات العرقيثرة عثرلی حاثراب  يكافئ ذثرذا النظثرار 

ت العرقية، ل طکن ان  شثرغل منصثرب فيسيثرع في الحکومثرة مهثرما كان ال رً  ال رً اري ل ينتمل الى ادد رحزاب الاا اقا ة التي تتمثل مصالح اددی الجماعا

 ک اءته وخبرته  

ي زاً من التدخل بالإضاسة اإلى تعم ق رنًاامات الطای ية ،  مه النظار الًائم علی المحاصصة الوددة الو ن ة بین النخب الاا اقا ة العراقية، الأمر ار

بابب المحاصصة، يرکز رحزاب الاا اقا ة في الالطة علی العمثرل لصثرالح جماعثرتهم وس ثرتهم الخاصثرة ولثرسه الأجنبي في الشؤون الداخل ة للبلاً  وذکذا، 

                                                           
1 Quoted in Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Rvolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed Classes and Its 
Communists, Bathists and Free Officers (Princeton: Princeton University Press, 1978), p. 25. 
2 Ibid, 155 

3 Ahmed Tabaqchali, “Will COVID-19 Mark the Endgame for Iraq’s Muhasasa Ta'ifia?” Arab Reform Initiative, 24/4/2020, accessed on 

25/4/2020, at: https://bit.ly/2xm0MlM 

4 Steven A. Cook, “Nobody Can Help Iraq Anymore” Foreign Policy, 24/4/2020, accessed on 26/4/2020, at: https://bit.ly/2VMoEby 

5 Arwa Ibrahim, “Muhasasa, the political system reviled by Iraqi protesters,” Aljazeera, 4/12/2019, accessed on 5/2/2020, at: 

https://bit.ly/2KJHgTa 

http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
https://bit.ly/2xm0MlM
https://bit.ly/2VMoEby
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تهم  الب  کكل  والمحاصصة تعزي موقف الًاًة في رحزاب وهم بدوفيهم يعطون المناصب الحكومية المخصصة لهم لأعضاء الحثرزب بغثرض النظثرر عثرن مثرؤذلا

 ًاایم عدً من المناصب حصرسً سيما بسثرام، ينتهثريل بهثرم الأمثرر بالتاثرتر عثرلی بعضثرهم الثربعض ول يُحاقثرب قأدثردوعندما تكون بعض الأ را' قاًفية علی ت 
1
 

 النخبة الاا اقا ة ومن معهم، بسنما قأسًر الغالب ة العظمى من العراقيین  2003 لنخل،، لًد قأثرى النظار الًائم منذ

الغزو ايضا  فمثلآ، اقاتخدمت بعض النخب الاا اقا ة الشا ع ة قانون  اجتثاث البع   کوقثرا لة وبدات  افيقة قا اقة الطای ية في الاانوات رولى بعد 

ع العثرراقي لقتبعاً قطاعات فيیساا ة الانية من الحكومة   لة يكن المتضرفيون من ةبافي قأعضاء حزب البع  سً ، بل تم اقاتهدا' المکون الاثراني في المجتمثر

تراب واقع النطاق بین قأولئ  المهمشین قا اقا اً، ولجأأ جزء من قأولئ  ارين اقثرتبعدوا الى العنثرف في محثراوالا بشكل کبير  وقد قأًى ذذا رقتبعاً اإلى اغ

 لًلب التاوية الاا اقا ة الجديدة
2
آ،  عاًة ًمج المکون الااني في النظار الاا اسي الجديد في العراق، تم اقصاءهم وتهمسشهم  وكان ذلك خطأأ   اذق بدلآ من اإ

 يق للتمرً والعنف في تلک المردلة الحااقة  ذکذا، ًسع النخب الحا ة البلاً اإلى حرب قأذل ة منذ البداية حي  مهد الطر   ةبيرا

سثرالح ال يثراض ، في يون ثرو في  وليته الثان ة ، فيسض المالكي جم ع المرشحین ارين اقترحتهم قائمة العراقية لوزافيتي الدساع والداخل ثرة  عثریّن ماتشثرافيه المًثررب ، 

ر يراً للأمن الًومي بالوكاالا  في قأغاطه / قآب ، اختافي وزير الثًاسثرة قثرعدون الدليمثرل ، وزيثرراً ل سثراع بالثروكاالا ، مثرع رحت ثراظ عنصثرب وزيثر، وز 2011

ا، نجثرح وذکثرذالداخل ة بالوكاالا لن اه مع منصب فيیسه الوزفياء في ن ه الوقت  واقاتولى المالكي بالاا طرة علی الجسش وقوات الشر ة وقأجهثرزة المخثرابرات  

 يلثرتزر في الت ايل علی المطلب الدقاتوفيي للمصاًقة علی المناصب الوزافيية من قبل البرلمان  ذذا سضلا عن تاسه الالطة الًضای ة بشثركل مل ثروظ  ولة

 بات اقية افيب ل التي ابرمت وباببها تولى منصبه 

الأمريكية في العراق ، تحر  فيیسه الوزفياء نوفيي المالكي لتوجيثره التهثرار اإلى نایثرب ، في غضون قأسر من رحت الت الرسم ة عناقابة انتهاء المهمة 2011في 

العراق عثرن الریسه  افيق الهابمل بتهمة الإفيذاب وقعى اإلى عزل نایب فيیسه الوزفياء صالح المطلك من منصبه ،  ا قأثافي قأزمة قا اقا ة کبيرة التي تش ت 

طة ول يهتم الاا اقا ین بالدقاتوفي وبالترتسبات المؤقاثرا ة لحثرل خلاسثراتهم ةونه ًوالا غير مااتًرة يحكمها التناسه علی الال
3
بثردقأت حکومتثره وبعثرد ذالثرک،  

سلى، التي تًطاا قأغلب ة قنية  موجة اعتًالت في الأنبافي وصلاح الدين وً
4
بعد تلک الاا اقات الًمع ة ، صثروت نلثره صثرلاح الديثرن للممثر قثردما في  

 لك ًسلى في منتصف كانون الأول / ً امبر ، وذدً نله الأنبافي بأأن تحذو دذوه بعد قأقابوع   تبع ذ2011قأكتوبر  27رقات تاء في 

اً علی تلک المحاولت الدقاتوفيية التي تهد' الى اإضعا' ذيمنة الدوالا المركزية علی المحاسظات ، قأ لق المالكي المزيد من الًمثرع ومثرافيس ن ثروذه عثرلی لجنثرة  فًي

جراء ذذه رقات تاءات قأبداً  لسه ذلك ،اب ، سًد قألًى باللور في الت ركات في صلاح الدين علی البعث ین واقاتخدمها رنتخابات العراقية لضمان عدر اإ 

. برفي لمزيد من موجات الًمع في تلك المحاسظات التي تاعى اإلى مزيد من الح  اراتي
5

ومثرن اللاسثرت، قأشثرافي المثرالكي مثررافيا اإلى الدقثراتوفي العثرراقي باعتبثرافيه  

 الوحيد لتنظیم الحكومة واًافية الب  الدل ل 

قاتان هي رخری رر عردلة عص بة في تلک ال ترة حي  يتهم البافيزاني المالكي باختراق  الدقاتوفي سيما يتعلثرق وكانت العلاقات الثنای ة بین بغداً واقلیم کرً

ه الکثيرة بشثرأأن تن يثرذ المثراًة  قاتان ولة يف بوعوً واقثراتمر تراشثرق التهامثرات بسثراما في عثردة اللًثراءات، كان   کرکثروکلحاثرم ماثراتًبل  140 ًوق اقلیم کرً

ات المال ة العراقية  البافيزاني يًول بان المالكي تجاوز البرلمان في انتها  مباشر ل قاتوفي وعین قاًة سرق عاکرية قريبة منه،و  رً الما لین الکرً من الًو 

ذا عاً العراق اإ  قاتان في نهاية المطا' ، ذدً البافيزاني قأنه اإ قلیم ةرً لى الديكتاتوفيية ، ساو' تن صل اإ
6
ولة يًف التوتر بین الماثر ل ین في بغثرداً ورقلثریم  

آ بدون اخذ فيقأي بغداً بعین رعتبافي، وانتًم بغداً رقلیم بشدة حي  اقاتولى علی کرکوک و  سرض اإجراءات عًاب ة حتی لجأأ البازفياني الى رقات تاء قأخيرق

 توتر بین الطرسین ل يزال ذناک بعض ال اخری  

، ساإن الدقاتوفي العراقي "قدر بنية قانون ة وقا اقا ة كان طكن قأن تًوً البلاً اإلى ماثراتًبل قأكثر    ( 548 ,2014) لنعوً الى الدقاتوفي، وسًا لدي يد فيومانو

 ملاءمة"
7
المباًئ  بل علی العکه، تصرساته وقا اقثراته ذثردًت ومع ذلك ، في سترتي فيیاقاته ةریسه للوزفياء ، لة ي عل المالكي قوى الًل ل لدترار ذذه  

                                                           
1 Ibid 

2 Toby Dodge. "Chapter Five: The politics of Iraq: the exclusive elite bargain and the rise of a new authoritarianism." Adelphi Series 52, no. 434-

435 (2012) p.147. 

3 Marina Ottaway & Danial Kaysi, “The State of Iraq” Carnegie Endowment, February 2012, pp. 13-14, accessed on 11/2/2020, at: 

https://carnegieendowment.org/files/state_of_iraq.pdf 

4 Ibid., p. 14. 

5 Toby Dodge, 164-165 

6 Lara Jakes, “Iraqi Kurd Leader Hints at Secession,” Associated Press, 26 April 2012, accessed on 17/3/2020, at: https://bit.ly/2KKNhPD 

7 Dylan Romano , “Iraq’s descent into civil war: A constitutional explanation.” The Middle East Journal,  68, no. 4, (2014). p. 548. 

http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp171-183
https://carnegieendowment.org/files/state_of_iraq.pdf
https://bit.ly/2KKNhPD
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واقثرات اً  . عهثردهمبدقأ التواسق وقأًت الى عرقلة عمل ة الت ول الدطًرا ل في العراق  وعل ه، كانت العمل ة الاا اقا ة تتجه نحو الديكتاتوفييثرة والاثرلطوية في

يران بًوة من ضعف والخلاسات بین النخب الاا اقا ة   .الجهات الخافيجية وخاصة اإ

نعط ثرات بًيت نًطة مهمة في ذذا الموضوع، وهي عدر وجوً م اذیم مشترکة لدی النخب الحا ثرة للجتثروء اليهثرا كالثرراب  ال کثرري تثرربطهم جم عثرا في بعثرض الم 

ان او اوفيوبا او مثرا في ايثرر اإ المهمة  النخب الحا ة عبافية عن ثلة من الاا اقین ارين عاشوا معظمهم خافي  العراق في المن ثرل قبثرل قثرًوط النظثرار الاثرابق، 

لة يًثررقأوا بعثرض  اميريكا او الدول العرب ة، وعندهم اتجاذات واجندات مختل ة  ة ف طكن لمثل ذ لء قأن يصبح ًطًرا  ثراً ولديهثرم قثرلو  ًطًرا  ثرة، ولكثرام

وم اذیم و معتًدات مشثرتركة لساثراعدهم کًثروام  النصوص الجاًة عن الدطًرا  ة وک  ية تحًيق الالار والدطًرا  ة في نتمع منًام بعمق كي يتمتعوا عباًئ 

سکري عند ات اقاتهم واختلاساتهم 
1
  

اذا كان، بالناابة للشعب، يوجد تکتلات بشرية خيال ة خال ة من قأي سكرة و ن ة وماكان جامعة لتجتمعم کشعب في عهثرد ملثرک ال يصثرل رول حاثرب 

ومنا عدر وجوً فيٶية و ن ة وااة، عندهم الولءات ورجندات المختل ة، متکون من مزيج وص ه، سان النخب الاا اقا ة الًائمة تعاني عن عدة امراض، 

 من الطای ین وال  وين وم يدي الدطًرا  ة  وعل ه، رنًاار موجوً علی مااتوی الشعب والنخبة ايضا 

 لى فيیسسي الجمهوفيية والبرلمان واعضاء نلثره النثرواب، سثريمافيقاالا م تودة ا 21/4/2020وجه فيیسه نله الوزفياء العراقي المااتًيل عاًل عبد المهدي في 

، وذثرا نحثرن نًثرترب مثرن 29/11/2019لخ، تًريبا النًاط التي اشرناه اعلاه کع ة امار الت ول الدطًرا ل في الب   قال في فيقالته   قدمت اقاتًالتي في 

والثرزفيفي ولة يوسًثرا، ومثرؤخراً ُ ثرف الكاظمثرل اري مثرن الم ثرترض ان  شثركل  ولة تشكل حكومة جديدة"، مب نا انه "تم تكل ف عثرلاوي 2020نهاية نساان 

 ا يكشف اما عن خروقات ًقثراتوفيية او نثرواق، خطثريرة في التطب ًثرات الدقثراتوفيية والتًال ثرد الاا اقثرا ة، او خلثرل م ثراذیم اسفي الًاًر،  9حكومته قبل 
ول ثرة ضثراغطة، وعثرلی رغلثرب جم ثرع وقلوة ات قایدة لدى الًوى الاا اقا ة، او تضاًات نتمع ثرة تعرقثرل بعضثر  ها الثربعض رخثرر، او تثروازنات اقليم ثرة وً

 "ذلك
2
  قأض ت ذذا الخ  المایل( 

ي طکن ان باختصافي، لسه للعراق  بًة قا اقا ة مااتعدة للالتزار باا اًة الًانون والدقاتوفي  ازمة تام ة فيیسه وزفياء جديد بعد اقاتًاالا عاًل عبدالمهد 

لاا اقثرا ة الى عًل ثرة يوضح جانب ذذه الحًيًة  رلك ، ساإن مطالبات بتغ ير الدقاتوفي لن تحل المشاا التي تعاني ماا الثربلاً بثردون تغ ثرير عًل ثرة الطبًثرة ا

بالدقثراتوفي والًثروانین  تحترر الًانون والدقاتوفي والمباًيء الدطًرا  ة  وعل ه، الخطوة الأولى الضروفيية لصالح رنتًال الدطًرا ل هي جعل الااقثرة باللثرتزار

 بشكل مطلوب  وذذا يتطلب اإصلاح قا اسي حًيًل وانتهاء النظار المحاصصة الطای ية  

 طًرا ل في العراق؟ذل سشل الت ول الد

آ، قد يعتًد المرء بان الت ول الدطًرا ل قد سشل في العراق وذنا  قأمل ضثرئ ل في الت اثرن في  بعد عرض تلک الًضاس الًارة والعراقيل التي اشرناه قابًأ

ل قأنهثرا لة ت شثرل المااتًبل الًريب  ولکن علی الرغم من ذالک، ذنا  اشافيات اإلى قأنه علی الرغم من قأن الدطًرا  ة في  العراق ل تزال في مثرردلة البدايثرة، اإ

كثثريراً مثرا ي ثرترض بعد  من المرجح اإلى دد ةبير قأن الدول التي تنًام علی قأقه ًينية قأو عرقية قأو غيرذا قأن تتعرض للعنف قأثناء عمل ة الت ول الدطًرا ل  

 رنتًثرال مثرن رقثرتبداً اإلى الدطًرا  ثرة  كثرما كتثرب قثرتي ن سثرسش وفيوبثرن اإس  محللي الت ول الدطًرا ل قأن المجتمعات المتنوعة تواجثره تحثردست خاصثرة في

قأن يًثروض  بروةه: "    ساإن رختلاسات العرقية تًام المجتمع وتجعل التاوية والتواسق صعباً  اإن عدر التجانه ي ثررض خطثرر العنثرف الطثرای ل اري طكثرن

الاا اقة الم تودة "
 3 

لجماعات العرقية والدينية خثرلال سثرترة رنتًثرال اإلى الدطًرا  ثرة في البوقثرانة وقأيرلنثردا الشثرمال ة وقعت بعض قأقوقأ حواًث الصراع بین ا

ذا كانت الدطًرا  ثرة قثرابلة  للتطب ثرق في ًوالا سيهثرا ولبنان وسريلانكا  كما ددث صراع بین المجتمعات العراقية ،  ا ًسع العديد من المراقبین اإلى التااؤل عما اإ

   ية انًاامات عرقية و ای 

ذنا  مشاا متأأصلة في الت ول الدطًرا ل في الب ان المنًامة مثل العراق   کما  شير ل بهافيت
4

يكاً يت ق معظم الخثربراء في شثرؤون المجتمعثرات المنًاثرمة ، 

الدطًرا ثرل والح ثراظ عل ثره في رالک يكون من الصعب بشكل عار ترقا خ الح   علی قأن رنًاامات رجتماع ة العم ًة تشكل مشكلة کبيرة ل طًرا  ة 

هي قأكبر في الب ان التي  المجتمعات المنًامة مًافينة بالمجتمعات المتجاناة  كما يت ق الخبراء علی قأن مشكلة رنًاامات العرقية وغيرذا من رنًاامات العم ًة

والح ثراظ  ذذه رنًاامات تشكل عًبة فيیساا ة قأمار الت ثرول الدطًرا ثر لة رر عردلة ًطًرا  ة قأو شابه ًطًرا  ة من قبل مًافينة بالدطًرا  ات الراسخة  و 

                                                           
، في: 21/4/2020، شوذد في 17/4/2020الًلم  ترجمة عاًل حبه(، "لماذا ل تصبح نتمعاتنا ًطًرا  ة؟"، المدی،   محموً سريع انظر الى:  -1 

https://www.almadapaper.net/view.php?cat=226049 

 http://www.sumar.news/?p=25090، في:  18/3/2020، شوذد في 21/4/2020فيقاالا م تودة من فيیسه الوزفياء الاا د عاًل عبدالمهدي"، قومر ن وز، "2 

3 M. Steven Fish & Robin S. Brooks, “Does Diversity Hurt Democracy,” Journal of Democracy, 15. No. 1 (2004), p. 154. 

4 Arend Lijphart, "Constitutional design for divided societies," Journal of democracy 15, no. 2 (2004), p.96. 
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آ،  ب عثرة نتمثرع العثرراقي کجتتمثرع منًاثرم  . يبدو قأن الت اق الأكاًطل حول ذاتین النًطتین ذو ات اق شامل   ويختتم بالًول عل ه في الًرن الوادد والعشرين اذق

 لدطًرا ل سيه بالقاس بعمق ذو جزء من المشكلة  د ذاته ويصعب ترقا خ ح  ا

وفي رحثرز  اب العرقيثرة الصرثرب ة في تلک الب ان المنًامة، رحزاب الثنية والعرقية والمذذب ة رثل مصالح ووعتهم سً   ا يزيد من التوترات الطای يثرة  وً

ذو مثال علی ذلك والكروات ة والبوقنية في تًويض تو  د الدطًرا  ة في البوقانة والهرق  في مردلة ما بعد الحرب 
1

لمنثرع التثروتر والعنثرف الطثرای ل، رنثرع  

آقا ا وقأماةن قأخرى، تلزر رحزاب قأن تكثرون " سريًيا وق و ن ثرة" علی رحزاب  "العرقية" من التناسه في رنتخابات ًقاتوفيس في العديد من الب ان في اإ

ظهثرافي علی قأ  1992قبيل المثال ، في تنزان ا ، ين، قانون الأحزاب الاا اقا ة لعار  ن تكون "و ن ة"  ويتعین الًثرانون رنتخثراظ في غثرانا مثرن رحثرزاب اإ

ها ًلالا عرقيثرة "الشخص ة الو ن ة" قبل قأن يتم تاجت لها من خلال وجوً سروع لها في جم ع المنا ق العشر من البلاً ، و اتبعد الأقماء قأو الرموز التي ل 

قليم ة  وذنا  ب ان قأخرى مثل توغو وال   اانغال وووعة من الدول الأسريًية الأخرى لديها قواعد  اثلة في قوانساثرا الأقاقثرا ةقأو ًينية قأو اإ
2
ولکثرن، النظثرار  

ولسه من صناعة العراقيین، رمثرر اري زاً دثردة رنًاثرامات والثرب ء في عمل ثرة الت ثرول  2003الًائم في العراق ابتکر من قبل رحتلال رمريكي في 

 الدطًرا ل 

بارکر بان الت ول الدطًرا ل ل  اير علی  ريق مااتًیم، بل ذو عبافية عن عمل ثرة  ثرويلة وصثرعبة في معظثرم الحثرالت  ومثرع ذالثرک، ذنثراک ولکن جدير 

زاالا النظثرار الًثرائم اري جلثرب للعثرراق ال اثراً والخثرراب   م شرات جيدة  فمثلا، ذناک حراک شعبي م يد للاصلاح ضد ال اثراً وال اقثردين يطثرالبون باإ

ا قبثرل قثرًوط صثردار کثرما اشرت  والدمافي  ويوجد فيغبة قوية لدی معظم العراقيین بالعسش تحت نظار ًطًرا ل وح  الًانون، ذذه الرغبة لة تکثرون موجثروً

الترک ثرة مثرن -قيةة العراقابًا  علی الصع د رقليمل، ذناک تطوفي ايجاظ في العلاقات بین العراق والدول المجاوفية  وفي رونة رخيرة  شهدت العلاقة الثنای 

يران ثرة في البصرثرة والنجتثرف فيقثراالا وااثر-جهة والعراقية ية من جهة اخری تحاانا تدفييج ا  بالناابة للتاثير الن وذ ريثرراني، كان احثرراق الًنصثرل ة الإ ة الاعوً

يران وتدخو  2020ير ينا 3للغضب الشعبي ضد التدخلات ريران ة في شان الداخلي العراقي   وقأًى مًتل قليماني في مطافي بغداً في  اإلى اإضعا' ًوفي اإ

قاتان تحاسنات تدفييج ة  فيغم وجوً بعض ا  لتوتر( الااسر في العراق الى دد ما  وعلی صع د الو ني، تشهد العلاقات الثنای ة بین بغداً واقلیم کرً

ًف فمثرثلآ، كانثرت الثرولست المت ثردة تثردير العثرراق مبثراشرة بعثرد وقأخيرا، فيغم ا المشاا والعًبات التي اشرتها قابًا، ر ان عمل ة رنتًال الدطًرا ل لة ت

، ركنثروا مثرن كتابثرة ًقثراتوفي والتصثرديق عل ثره  فيغم ا 2004الغزو، ولکثرن الاثرا اًة فيجعثرت الى العثرراقيین  منثرذ قأن اقثراتعاً العراقيثرون قثرا اًتهم في عثرار 

جراء انتخابات منتظمة، والبدء في تأأقسه تًل د نً الى دد ما  وعثرروفي الوقثرت ،  ل قلمل للالطة الاا اقا ة والح اة البرلمان ةالم اخذات ورنتًاًات(، واإ

طانهم في الًواعد الجديدة وتطب ًهثرا  قد يتسرعّ رلتزار بالًیم الدطًرا  ة تدفييج اً، لأن  الاا اقا ین والموا نین يتعلمون من الحل الناجح لبعض الًضاس لوضع اإ

علی الًضاس الجديدة 
3

النظرة الوفياث ة ل طًرا  ة هي قأنه طء يتشثركل تثردفييج اً، سثرالعراق ل يثرزال عثرلی ماثرافي رنتًثرال نحثرو الدطًرا  ثرة ولة اذا قبلنا بان   

 ذذه العمل ة بعد  ي شل 

 

 خاتمة
آلت ال ثره الوضثرع الاثرا اسي ابب الوحيد او علی الرغم من قأن الدقاتوفي العراقي الجديد کتب بسرعة، وذو وث ًة مثيرة للجدل، ر انه ل طکن ان يعتبر ک  حتی رهم لما ق

في الاثرانوات ل طکن الًاء ا اللور علی الدقاتوفي، بل يجب ان ت خذ بعض العوامثرل والمتغثريرات رخثرری بعثرین رعتبثرافي سثريما يتعلثرق بتجتربثرة الدطًرا  ثرة  في العراق 

وب وتبنوا نظاما قا اقا ا م ًس الى المحاصصة والطای ية ولة توقثرف الثرولست المت ثردة   وهي: لة  ااتعد رمريكان لمردلة ما بعد الحرب بشكل مطلالاابع عشرة الماض ة

ومعتًثردات جماع ثرة  المالكي دین يجر البلاً نحو الديکتاتوفيية؛ التدخل رقليمثرل ومشثركلة رفيذثراب؛ غ ثراب الودثردة الو ن ثرة ورنًاثرار؛ عثردر وجثروً ثًاسثرة قا اقثرا ة

كانت ذذە العوامل لها ًوفي کبير لخلق داالا مثرن التذبثرذب  .ل الغزو رمريكي؛ وعدر التواسق والتعاون الحًيًل بین النخب الاا اقا ةالمتناغمة مع المباًيء الدطًرا  ة قب

 اإلى تبا ؤ الت ول الدطًرا ل في نهاية المطا'   وعدر ال ًین في الب  وقأًت

اشرت قثرثرابًا بان عمل ثرة الت ثرثرول الدطًرا ثرل قثرثرابلة للانعثرثركاس الثرثرب ء في العمل ثرة وتوق هثرثرا  ولکثرن ذثرثرذا ل يعثرني بان رنتًثرثرال الدطًرا ثرل سشثرثرل رامثرثرا  ذنثراک سثرثررق بثرین 

عرادل صعبة في الماضي، ولکن مع ذذا، تم اجراء عدً من رنتخابات علی الصع د الو ني وعلی صثرع د المحاسظثرات، واجتثراز مرادثرل في غايثرة ورنتكاس  مر العراق 

عش  وذناک حرکة احتجاجية قويثرة تضثرغ  عثرلی النخثرب الاا اقثرا ة مثرن اجثرل رصثرلاح وادثرترار الًثروانین وترقثرا خ مبثراًيء الصعوبة مثل الحرب رذلي وخطر ًا

                                                           
1 Francesca Binda et al., p.17. 

2 Ibid, p.18. 

3 Dankwart A. Rustow, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model,” Comparative Politics, vol. 2, no. 3 (1970), p.360. 
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اک  من مرة في العثرراق وتغثريرت  الدطًرا  ة  ويوجد الت اءل بان تلک الضغوتات والمطالبات الشعب ة الواقعة قد تاتي بثمافيذا  صح ح، قد تع ت التجتربة الدطًرا  ة في

 افيذا في بعض رحيان، ولکن العمل ة الت ول الدطًرا  ة مااتمرة ولة ت شل بعد  ما
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